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عَليَهِْ   َ اللَّه عََهَدُوا  مَا  صَدَقوُا  رجَِالٌ  المُْؤْمِنِيَن  نَ  ن  فَمِنهُْم  ﴿مِّ ن  وَمِنهُْم   نََبْهَُ   قضََى   مه لوُا   وَمَا  ينَتظَِرُ   مه ﴾   بدَه   تَبدِْيلًا
 ( 23: الأحزاب)

ا في فيرفاكس  ٨٣عن عمر ناهز  في تنزانيا( توفي    ١٩٤٢البروفيسور عبد العزيز عبد الحسين ساشادينا )و:   بولاية   عَما
، من الأساتذة الحاذقين في التشيع الجعفري   هذه الدار الفانية وانتقل إلى دار البقاء. كان ساشادينا   غادر  فقدفرجينيا،  

ا للعديد من   قليل  ليزية، ترُجم بعضها إلى الفارسية، وكباللغة الإنوالإسلًمية    الموضوعَتفي مختلف    الكتبومؤلفا
كان أستاذاا للدراسات الإسلًمية في  واللغة الفرنسية.  منها إلى    مختارة  ترجمة مجموعةإلى العربية، بالإضافة إلى    منها 

 . iفي جامعة جورج ميسون  كرسي الفكر الإسلًمي  جامعة فرجينيا، ثم تولّ 
بلغاتٍ مُختلفة، منها   ا  مُلِمًّ الهند،  والعربية  وكان  بإيران. بعد دراسته في جامعة عليكرة في  مُفتوناا  الفارسية، وكان 

واصل دراسته في جامعة فردوسي والحوزة العلمية في مشهد، وحصل على الدكتوراه في الدراسات الإسلًمية من جامعة  
ا ككتاب، وعُدّ كتاب مثير للجدل وهو بعنو   في المنقذ    فكرة »  :انتورنتو في كندا. أطروحته للدكتوراه نشُرت لاحقا

من  و.  الفارسية  أو  الكتاب بعد إلى العربية  هذا  لم يتُرجم   .ii: فكرة المهدي في المذهب الشيعي الاثني عشري«الإسلًم
 أعماله الأخرى، مُرتبةا زمنياا: 

كتاب   من  أجزاء  القرآنترجمة  تفسير  في  الإنكليزية  البيان  إلى  الخوئي  القاسم  أبو  في  ،  iiiللسيد  العادل  السلطان 
الإمامي  الفقه  في  العامة  الفقيه  ولاية  الشيعي:  الديمقراطية،  ivالإسلًم  التعددية  حقوق  ،  vجذور  وتحديات  الإسلًم 

ا  viiالأخلًق الطبية الإسلًمية: المبادئ والتطبيقات،  viالإنسان  الأخلًق الإسلًمية: الجوانب الأساسية للسلوك  ، وأخيرا
 .ixثلًثة منها إلى الفارسيةو اثنان إلى العربية . من بين هذه العنوانات ترُجِمَ viiiالإنسان 

برزت دراسات ساشادينا في مجالات عدة: الإسلًم والديمقراطية، والإسلًم وحقوق الإنسان، والإسلًم والتعددية، 
ا وداعياا إلى "اوالإسلًم والتعايش السلمي مع الديانات الإبراهيمية. لقد كان مُع  . "لإسلًم الرحمانلّما

ا للشيعة القاطنين في  في جامعات الولايات المتحدة وإيران والعراق والأردن، كان خطيباا مفوّ   تدريسهبالإضافة إلى   ها
ا عن تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية وتعاليم المذهب الشيعي.   ا راسخا المجتمع الشيعي  وبهذا فإن  الغرب، ومدافعا

ا.ينعى في أمريكا   أحد أبرز رموزه وأكثرهم إخلًصا
لطلًّ   اعتمدتُ  كمراجع  مؤلفاته  »بعض  كتابي  من  الثانية  الطبعة  مقدمة  في  الجامعة.  في  الإسلًم  بي  الّناس:  حقّ 

«، تطرّقتُ إلى آرائه بوصفه أحد الشخصيات العالمية الخمس الرائدة في مجال الإسلًم  التجديدي وحقوق الإنسان 
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  بعض الأسطر مما كتبتهُ عنه  أعرض فيما يل  لت القول في مناقشة ونقد آراءه في هذا الصدد. وفصّ  وحقوق الإنسان،
 : في هذا الكتاب

العزيز عبد الحسين ساشادينا » الإنسان من منظور إسلًمي قريب من    عبد  أشهر مفكّر دولّي مدافع عن حقوق 
الرؤية السائدة في العالمَ الإسلًمي... تكمن روعة مشروع ساشادينا في دعوته التي طرحها لإقناع العلماء المسلمين  

ديين بواجبهم في دعم الإعلًن العالمَي لحقوق الإنسان وفكرة حقوق الإنسان بالاستناد إلى التعاليم الإسلًمية يالتقل
للمسلمين   إنذار  جرس  بمثابة  هذا  كان  لقد  التقليدي.  والإسلًم  الإنسان  حقوق  ثقافة  بين  يمزج  إنهّ  الغنية. 

في الحفاظ عليها! ولا تنكروها! يخاطب ساشادينا   الاعتياديين: هذه ]أي حقوق الإنسان[ هي ما تملكون! احرصوا 
ساشادينا بذ يبني  الفكرية  مسيرته  أثناء  وفي  التجديدية.  أو  العلمانية  النخبة  وليس  التقليديين  المسلمين  لك 

أو   الجديد  الفقه  أسس  المفردات  هذه  تمثلّ  الإسلًمية.  والأخلًقيات  اللًهوت  بالتركيز على  السياسي«  »اللًهوت 
تمكّنت فكرة ساشادينا من التبلور والظهور من    القانون الإسلًمي الحديث، وهي ضوابط بحاجة إلى التحديث. لقد

خلًل إعَدة النظر في الأسس العقلًنية للًهوت والأخلًقيات الإسلًمية )منهج المعتزلة والشيعة(. ولكن، مهما 
يكن من أمر فإنه مشروع ساشادينا يلقى القبول الأوسع والأوفر في البلدان ذات الأغلبية المسلمة، حيث غالبية  

م البلدان  السكان  في  الإنسان  حقوق  فكرة  لتعميم  نجاحاا  والأكثر  الأنجع  الطريقة   إنهّا  التقليديين.  المسلمين  ن 
 . مثل هذا التحليل النقدي ضروري بالنسبة لآرائه الأخرى. x«الإسلًمية النامية

، كان من المقرر عقد مؤتمر  2004تشرين الثان/ نوفمبر    29  . في 2000تعرفتُ على آراء المرحوم ساشادينا حوالي عَم  
مركز دراسات الإسلًم والديمقراطية    من قبل  في جامعة فردوسي بمدينة مشهد وذلك   دولي حول الدين والديمقراطية

(CSID  )  ؟انسجام أم تنافرالإسلًم والديمقراطية،  »جامعة فردوسي. كنتُ قد أعددتُ مقالاا بعنوان  وبالتعاون مع »  
المؤتمر لهذ المرحوم ساشادينا    .xiا  المذكور، ومن منظّ   أحد أعضاءكان  فيه. منالمركز  المؤتمر والمشاركين    عتْ مي هذا 

، حيث في وزارة العلوم بطهران  غلقةالمبواب  الأعُقد المؤتمر خلف  وبعد مضي فترة    .xiiجماعَت الضغط انعقاد المؤتمر
 البروفيسور ساشادينا لأول مرة. التقيتُ 

كان اللقاء الثان بعد ثلًث سنوات من ذلك المؤتمر، عندما سافر إلى إيران لإنجاز الأبحاث والتحقيقات لتأليف  
حزيران/    9وفي    2007أيار/ مايو    7كتابه »الإسلًم وتحديات حقوق الإنسان«، وحينذاك تحدثت معه مرتين: في  

س"، ولساعَت عدّة في كل مرة. المرة الثالثة، في خريف عَم  درّ مُ   ربيتْ ، إذ التقيته في مكتبي بجامعة "تَ 2007يونيو  
مشهد، جاء إلى   عودته من، بعد  أخرى   مرةوفي    .xiiiذلك في كتابه  أشار إلىثنا لساعَت عدّة أخرى، وقد  ، تحدّ 2007

  عندما عَد إلى الولايات المتحدة، تلقيتُ ومنزلي في طهران واستشارني بشأن دعوتي للتدريس في جامعة فرجينيا.  
ولذا .  2008-2007رسمية من مدير قسم الدراسات الدينية في جامعة فرجينيا للتدريس في العام الدراسي    دعوةا 

قبل دقائق  ولكن    الدخول للولايات المتحدة.  للحصول على تأشيرة  لأسافر إلى دبي  ذهبت إلى مطار الإمام الخميني
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! ذهبت إلى محكمة رجال الدين الخاصة وتم استجوابي لمدة  والمغادرة  السفر   الرحلة، علمت أنه تم منعي من  علىقليلة  
 . xivفي مكان آخر ذلك  كل لت القول حول قد فصّ ل  .إجمالية بلغت عشرين ساعة في ثلًث جلسات

. لقد  2008تم تأجيل الرحلة البحثية إلى العام التالي. ذهبت إلى الولايات المتحدة مع زوجتي وابنتي في أغسطس  
تولّ البروفيسور ساشادينا بنفسه وبلطفٍ منه  وإلى حين استقراري    .xvكتبت قصة وصولي إلى شيرتسفيل في مكان آخر 

ال   المحاضرات  الإنسان«  »الإسلًم وحقوق  مادة  بتدريسهتيالأول من  تم تكليفي  الدراسي    .xviا   العام  - 2009كان 
ا للتبادل العلمي 2010 والمعرفي مع البرفيسور ساشادينا. كنت ألتقيه مرات عدّة في الأسبوع وأفيد من تجاربه.   عَما

ديوك،   إبراهيم موسى في جامعة  البرفيسور  الدراسي، عرّفني على  العام  الثان من ذلك  الدراسي  الفصل  أواخر  في 
ينا الشمالية في نهاية ربيع عَم  ، ذهبت إلى ولاية كارولا وبدعوة من رئيس قسم الدراسات الدينية في جامعة ديوك 

في هجرتي )وأعني الغربة  الخيرسبب  . على أي حال، كان هو . ولكن علًقتي مع الأستاذ ساشادينا لم تنقطع2009
 الغربية نفسها(. 

استفتاء  في كتابه الأول كانت موضوع  المدرجة    العباراتأن بعض    سمعتُ منهفي أثناء فترة تواصل معه ولقاءاتي به،  
هذا  وفي رده على    وجّهه بعض الشيعة الخوجة الاثني عشرية في تورنتو لسماحة المرجع الديني السيد علي السيستان.

سماحته:  ،الاستفتاء الخاطئ وغير    ذكر  فهمه  قائمة على  المذكورة  الموارد  ساشادينا في  الدكتور  وأقوال  كتابات  »أن 
تتس وأنهّا  العلمية،  الموازين  مع  ببالمنسجم  والأخوات  في  تشويش  الب  الإخوة  جميع  أوصى  وقد  المؤمنين؛  أذهان 

الأسئلة بالمؤمنين   إليه للإجابة عن  يرجعوا  وألا  الدينية،  أوساطهم ومحافلهم  المحاضرات في  تجنبّ دعوته لإلقاء 
 .xviii »xixماذا حدث في النجف؟ »وقد شرح ساشادينا هذه المسألة في رسالة بعنوان . xviiالعقائدية« 

ا لدى كرسي اليونسكو لحوار الأديان والثقافات في جامعة ساشادينا أستاذا   ، كان البرفيسور٢٠١٤  عَم  في شتاء ا زائرا
ا للقاء السيد السيستان. الكوفة. في حديثٍ معه   الأعلى  شيعيالرجع المأن  بكان يعتقد  و  ، علمتُ أنه كان متشوقاا جدا

أن أتوسّط سعياا لإصلًح ذات البين  طلب مني  ولذا    ،ينظر إلى هذا الطالب بعين اللطف والمحبةفي النجف الأشرف  
نيسان/    6  فيف   "؛نصيحة أئمة المسلمين"والأخلًقي، قبلتُ    أداءا لواجبي الشرعيلذا  ل. وولإزالة أيّ سوء فهم محتمَ 

تواضع، وبكلّ   أرجو منكم »:  ومن جملة ما ذكرت فيها   ،صفحات  ستّ   في   إلى سماحته  رسالةا   كتبتُ   2015أبريل  
يُ   أن تعيدوا النظر في خطاب التوصية ساشادينا،   تتفضّلوا بالسماح للبروفيسورأن  و،  إلى سماحتكم  نسَبالذي 
الإيضاحات اللًزمة.   ليقدّم شخصياا إلى سماحتكمبخدمتكم وأن يتشّرف الذي يدُرسّ حالياا في جامعة الكوفة، 

المرجع قبِلَ مكتب  المبارك من  اللقاء  الله، سيُنشر خبر هذا  فعلياا  يةوإن شاء  ينُهي  مما  والمخاوف   أوجه الخلًف، 
علّم مّ يتمن ثَ ( والجامعة، وشيّد الله أركانها وحوزة النجف )   يةالسابقة، ويفتح صفحةا جديدةا في العلًقات بين المرجع

ا في الكرم والرحمة وسعة الأفق  مباشرةا إلى مكتب المرجعية ليسلمّها الرسالةَ   «. وقد أوصل الرسول المعتمدالجميع درسا
 بيد سماحة مرجع التقليد الموقر. 
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ا حدث. قال إنه خلًل  مقابلة السيد السيستان. سألته عمّ   عَد المرحوم ساشادينا إلى أمريكا، وللأسف، لم يتسنه له 
ا( أخذ الظرف وفتحه وقرأ الرسالةكر اتشف أن أحد أبناء المرجع )الذي ذ، اكاستفساره وتتبعه للأمر ،  سمه أيضا

ا  الرسالة  كاتبَ  قد هاجم  لوالده! وكان ا ولم ير من المناسب تسليمه  ! كهذه؟   وقحةيكتب رسالةا   بأي حق   :قائلًا  أيضا
 ، لم أسمعه يتفوّه بكلمةٍ تنُافي الأدب واللياقة.التي لاقاها في هذا الموقف الجفوةرغم 

  الدخول إلى إيران   ما بطلب تأشيرةتقدّ و  ،(ع الرضا )  عليّ   لزيارة الإمام  نا متشوقه وزوجته  في لقاءات لاحقة، قال إنّ 
 هورية الإسلًمية سفره إلى إيران. للأسف، عَرضت سلطات الجملكن ، وعدّة مرات

القلبعلمتُ  في جامعة فرجينيا    عمل أستاذاا فترة    منذ يعُان من مرض في  ِ   ، وكان قدأنه  ل المستشفى  دخل 
ُ
لمرة  أ

َ وأنه عند  وكما قال هو نفسه،    .الثانية ،  لي بالتفصيل  هشرح   م البرزخ راوده حُلُم أضرم ناراا في روحه، وقدلوجه عَل
قال   2023تموز/ يوليو    27  في  مؤرخة  . بعد عودته إلى الحياة، نشر رسالةا «عنه  غير راضيةةا  سيدةا نيّر »  وخلًصته أن

أو في »  فيها: أدركتُ وجود أخطاء وهفوات نظرية في بعض المسائل الجوهرية، سواءا في كتاباتي  بعد فحص دقيق، 
تتعلق  و،  محاضراتي  مسائل  عدة  الدينيةفي  أضّر  بالأصول  مما  السلًم(،  )عليه  عشر  الثان  إمامنا  إمامة  مثل   ،

ا سببته  عمّ م خالص الاعتذار  وبهذا أقدّ لهدايتهم وتقوية إيمانهم.    ولمن كانوا يثقون بيبالمعتقدات الدينية لمجتمعنا،  
 . «من إزعَج واستياء للمؤمنين

فيما  »في أسفل رسالة ساشادينا:    ه العبارة الصادرة عن المرجعيةفي اليوم التالي، نشر مكتب السيد السيستان هذ
يتعلق بكتاباته وتصريحاته التي أثارت شكوكاا وريبةا في أصول الدين والمذهب، أو أضعفت مكانة المرجعية الشيعية، 
ا لتصحيح ما فات من   أسأل الله تعالى أن يعفو عنه ويغفر له. وبالطبع، إن تعافى إن شاء الله، فعليه أن يسعى جاهدا

 ها.دّ وقد زودن بنفسه بنص الرسالة ورَ  .« عنه تعالى ملٌ أكبر في أن يعفو اللهأخطاء سابقة كتابياا وسمعياا، وفي ذلك أ
ا رأيك النهائي؟ ألا تعتقد  يا عزيز  : "ماذا فعلتلهفي آخر حواراتنا، قلتُ   أنك كتبت هذه الرسالة في  ب؟! هل هذا حقا

أسئلتي بالتفصيل وتسجيل حوار    عنحالة غير طبيعية؟ ألا ترى أنه من المناسب شرح هذا؟" وافق على الإجابة  
ا لإجراء و  ،نقدي ونشره بالصوت والصورة. لكنه نقُل إلى المستشفى مرة أخرى. كنت على اتصال دائم به متشوقاا جدا

تعُتبر   لا  حتى  المحادثة  لكن  تلك  هذه  النهائي،  رأيه  ت  ةَ المنيّ الرسالة  على  في  مهله.  لم  فيها  رد  مرة    رسالتي آخر 
 ذكرى عيد الغدير. من هذا العام رداا على تهنئة بمن شهر حزيران/يونيو   22يوم   كانت في ةالإلكتروني

 السيد السيستان إلى وقت لاحق. مع  بموقفه المرتبطة فاصيلذكر التسأؤجل 
ا و،  أخلًقياا  إنساناا كان ساشادينا  ا و، مؤمناا مسلما ا، ومفكرا ا يتنقل  ينتمي للِتقليديين الجدد شيعياا مخلصا . أمض عقودا

والحداثة   التراث  ووبين  ثقافات  جهوده    بلدان في  ورغم  آرائه  مختلفة.  بين  الانسجام  لتحقيق  والحثيثة  المخلصة 
ا فإنه  والتقليدية،    التجديدية  - الاتجاه التقليدي  كتب في رسالته الأخيرة، اختار  وبحسب ما   وفي النهاية،  .لم يوُفق كثيرا

مطمئنةأريد  »:  التراثي بنفسٍ  ربي  إلى  أرجع  )أن  الأطهار  الأئمة  شفاعة  راجياا  وشفاعة سيدةع،  العالمين،    (  نساء 
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 أرجو أن تسُتجاب دعواته. فاستراح. كان هذا خياره النهائي، وهو واجب الاحترام.   فقد وبهذا ، «(الزهراء )ع
تهَُا النهفْسُ المُْطْمَئنِهةُ ﴿ يه

َ
رضِْيهةا  رَاضِيةَا  رَبِّكِ  إِلَىى  ارجِْعِي  ياَ أ  (  ۳۰-۲۷: فجرال )  ﴾جَنهتِي  وَادْخُلِ  عِبَادِي فِي  فَادْخُلِ  مه

علي »  نجليَهاشادينا إلى زوجته السيدة فاطمة، وسعبد العزيز عبد الحسين    البرفيسورأتقدم بأحر التعازي في وفاة  
  وزملًئه الأكاديميين   ولسائر ذويه. وكذلك لتلًميذه  الدكتور لياقت تكيم،  شقيق زوجته، و«محمد رضا »و  «رضا 

 كس، والجالية الشيعية في أمريكا. وإلى الجالية المسلمة في شارلوتسفيل وفيرفا  ولمحبيه
ا. رحمه الله و لم أرَ  ا. منه إلا خيرا ا ومات سعيدا  تغمّده بواسع رحمته، وجعل جنةّ الرضوان مأواه الخالد. عَش سعيدا
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